
  الحدیث الثالث عشر في باب تحریم الظلم
درس الدكتور محمود أبو الھدى الحسیني في جامع العادلیة بتاریخ 

١٧/٣/٢٠١٠  
سمعت رسول الله صلى الله علیھ : وعن عدي بن عیمرة رضي الله عنھ قال

ً فما فوقھ، كان غلولاً : (وسلم یقول من استعملناه منكم على عمل، فكتمنا مخیطا
یا : : فقام إلیھ رجل أسود من الأنصار كأني أنظر إلیھ فقال) یأتي بھ یوم القیامة

وأنا : (سمعتك تقول كذا وكذا، قال: قال) ؟ومالك: (رسول الله اقبل عني عملك قال
من استعملناه على عمل فلیجئ بقلیلھ وكثیره، فما أوتي منھ أخذ وما : أقولھ الآن

  رواه مسلم) نھي عنھ انتھى
ثة في ھذا الحدیث ؤخذ من ھذا الحدیث كثیر، لكننا نقف على أمور ثلاالذي یُ 

  :الشریف المبارك
سلمین یقوم على الوضوح، ولا یقوم على ضبابیة أن أمر الم :الأمر الأول

ء الظھر كما یقولون، الإسلام شمس منیرة، عامل، ولا یقوم على العمل من وراالت
  .وسیدنا رسول الله صلى الله علیھ وسلم سراج منیر

فإذا ) الإثم ما حاك في الصدر وخشیت أن یطلع علیھ الناس(: وجاء في الحدیث 
ھذا على فه مثل علانیتھ، لأنھ یستند إلى منھج واضح كان لا یخاف ویرى أن سرّ 

خیر، لكن الذي یعمل في الظلام، ویتكتم على ما یعملھ فافھم أن تحت ھذا التكتم 
ً یرید أ   .یغطیھ نخبثا

مردود على أصحابھ،  فھو یتم في الخفاءمن الوضوح، وكل شيء  لا یوجد أفضل
ً على الوضوحفدیننا دین واضح وكل ما فیھ ینبغي أن یكون قا   .ئما

ال، ومفھوم العمال في الماضي  :الأمر الثاني الأمانة في المال لاسیما عند العمّ
  .یرادف مفھوم الموظف في وقتنا ھذا

التي یتمیز بھا المسلم المراقب  عن غیره، غیر المسلم المراقب  ھي الأمانة 
ن المخلوقین، لكن یخاف من التفتیش والرقابة، یخاف من الھیئات التي تشكلت م

} مْ كُ لَ مَ عَ  رى اللهُ یَ سَ فَ {: ي قرأ في كتاب الله تبارك وتعالىالمؤمن المراقب  الذ
  ]٢١٨: الشعراء[} ومتقُ  حینَ  یراكَ  الذيْ {]١٠٥ :التوبة[

  .ھذا لا یحتاج إلى مراقبة الخلق لأنھ غیّب نظر الخلق في نظر الحق
كراھیة  :الذي یلفت انتباھنا إلیھ ھذا الحدیث المبارك فھو الموضوع الثالثوأما 

 فیھ لیسوخوفھم من أوزارھا وتبعاتھا، الذي یطلب الإمارة الأصحاب للریاسة 
مھ الحق وما أراد  لیس، الذي یطلب التقدم على الآخرین خیر ّ فیھ خیر، لكن إذا قد

ً، استعملھ الحق وما أراد لنفسھ أن یكون مستعبن ً، فإنھ یوافق إقامة الله مَ فسھ تقدیما لا
  .ن في ھذا الأمرعاتبارك وتعالى فیُ 



ھذه  "آخر ما یخرج من قلوب الصدیقین حب الریاسة : "الكلمة التي یحكونھا أن
أول ما یخرج ولیس آخر : لكلمة لا تعجبني ولا أراھا متوافقة مع منھج القوم، أقو

 وإذا لم یخرج لا یحكِ " ةحب الریاسأول ما یخرج من قلوب السالكین " ما یخرج
ّ نفسك وتعال": أنا سالك، لأنھم قالوا في المتفق علیھ :ویقول نفسھعن  من أین " خل

  سیأتي معھ ھذه القاعدة حب الریاسة؟
كل ھذه العلل لا یمكن أن تخرج من القلوب إلا عندما تدخل عظمة الله، عندما 

لأن  ،تخرج العلل خل المحبة،یدخل تعظیم الله تبارك وتعالى إلى القلوب، وعندما تد
  :ب یُذل وكما قالواالحُ 

  .....وشعار أھل العشق ذل نفوسھم
ا مثلبدون محبة ت ً إلى قلبھ مجرد أن تدخل المحبة بدیك، ال جد الإنسان متكبر

القلب إلا لا یخرج الشھوة من ": یتململ في الأعتاب، لذلك قال ابن عطاء في حكمھ
  "خوف مزعج، أو شوق مقلق

، شھوة الریاسة، شھوة الجاه، شھوة  الشھوة بكل أنواعھا: بالشھوةود والمقص
  ...السلطان، شھوة المال، شھوة الغریزة

في تعظیم الله، والشوق المقلق یكون  امستغرقً الإنسان فیھ الخوف المزعج یكون 
في المحبة، فإذا حصل الإنسان على أحد ھذین المعنیین، أو  امحترقً الإنسان فیھ 

ً، عند ذلك أینما كان یكون موفقاً علیھما م   .عا
قلوبنا بأنوار رسول الله صلى الله علیھ وسلم،  یملئ نسأل الله سبحانھ وتعالى أم

  .ونسألھ تبارك وتعالى التوفیق إلى كل خیر
 


